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 الماركسيّة ليست عصا مدرّس تشُير إلى ما وراء التاريخ ،  وإنّا هي تحليل

اجتماعي للأساليب التي تنتهجها العمليّة التاريخيّة في مسيرتها الحقيقيّة

مواقف الشيوعي العراقي وفق التفسير المادي لعلم النفس
تثيــر مواقــف وســلوكيات وتصريحــات 
الشــيوعي العراقــي ردود أفعــال مســتفزة 
إلــى درجــة كبيــرة بالنســبة للمنطلقــات 
التــي مــن المفتــرض أن يبنــي الحــزب 
يجعــل  مــا  أساســها،  علــى  مواقفــه 
المواطــن الباحــث عــن الخــاص مــن 
النظــام السياســي الحالــي فــي حيــرة مــن 
أمــره، وغيــر قــادر علــى تفســير تحالفــات 
الحــزب ومواقفــه مــن النظــام الطائفــي 
المجتمــع ونهــب  الــذي مــزق  القومــي 
البــاد وأدخــل الجماهيــر فــي صراعــات 
راح ضحيتهــا الملاييــن خــال الســبعة 

عشــر عامــا الماضيــة.
ووفــق المنظــور النفســي المــادي فــإن أي 
مثيــر يصــدر مــن البيئــة الخارجيــة، يحــدد 
اســتجابة الإنســان لهــذا المثيــر والتــي 
ــع،  ــه الإشــباع المتوق ــدى تحقيق ــق بم تتعل
وقــد تحــدث الاســتجابة بمجــرد ظهــور 
مؤشــرات علــى حــدوث المثيــر وليــس 
المثيــر ذاتــه مثــل ســيلان اللعــاب بمجــرد 
شــم رائحــة الطعــام دون تناولــه او حتــى 
رؤيتــه، وفــق هــذه المدرســة مــن مــدارس 
ــال  ــاء ردود أفع ــر العلم ــس يفس ــم النف عل
الأشــخاص على أســاس الارتباطــات التي 
تتشــكل بفعــل المثيــرات والاســتجابات في 

أدمغــة البشــر طــوال حياتهــم وهــذا الأمــر 
ــاة. ــق بمختلــف جوانــب الحي يتعل

 بالنســبة للشــيوعي العراقــي وبعــد ســنوات
والغربــة والاضطهــاد  الملاحقــة   مــن 
 للكثيــر مــن أعضــاءه، جــاء الاحتــال
ــل ــرا يحم ــكل مثي ــام ٢٠٠٣، ليش ــي ع  ف
لقيــادات الفــرص  مــن  الكثيــر   معــه 
الإشــباع ويحقــق  وأعضــاءه،   الحــزب 
 لإعــداد لا بــأس بهــا مــن المنتميــن لــه
 عــن طريــق إعــادة تعيينهــم وتعويــض
 عوائــل الضحايــا والســجناء عــن ســنوات
ــادات الحــزب ــم البعــث ومشــاركة قي  حك
 فــي تشــكيل النظــام السياســي الحالــي،
ــة ــة بفاعلي ــو وهمي  مــا أعطــى صــورة ول
 الحــزب، ولــو أردنا أن نفســر ســيكولوجية
ــى ــاذا الإصــرار عل ــادات الحــزب ولم  قي
 ان يكونــوا جــزاءً مــن المشــروع الطائفــي
 القومــي، الــذي تجســد بمشــاركتهم فــي
ــات ــي الحكوم ــا ف ــم وبعده ــس الحك  مجل
 المتعاقبــة ودعمهــم لهــا ودخولهــم فــي
ــة فــي ــر رجعي ــع القــوة الأكث ــف م  تحال
السياسي)ســائرون( الإســام   نظــام 
اي علــى  الإجهــاز  فــي   واشــتراكهم 
 حــراك مــن شــأنه القضــاء علــى هــذا
المهــل إعطــاء  طريــق  عــن   النظــام 

 والفــرص للحكومــات المتعاقبــة، وآخرهــا
 حكومــة الكاظمــي التــي يتغنــى بانجازاتهــا
العراقــي، ســنجد أن واحــدة  الشــيوعي 
 مــن أهــم التفســيرات هــي الحصــول علــى
 المكافــأة التــي تعــززت بفعــل حصــول
بعــد عليهــا  تحديــدا  وقياداتــه   الحــزب 

الفيــن وثلاثــة.
مــرة  المكافــأة  علــى  الحصــول   توقــع 
 أخــرى مــن أهــم الآليــات التــي تدفــع
فــي للاســتمرار  العراقــي   الشــيوعي 
 سياســاته ومواقفــه المخجلــة التــي لا تمــت
الاشــتراكية الأحــزاب  لنضــال   بصلــة 
لهــذه السياســي  العمــل  بــان   المؤمنــة 
والميــول الغرائــز  فــوق   الأحــزاب 
ــا كان حجــم ــة مهم ــة والانتهازي  المصلحي

كبيــرا. المكافــأة 
ليــس  المكافــأة  علــى  إن الحصــول 
يحــدد  الــذي  الوحيــد  العامــل  هــو 
العراقــي،  الشــيوعي  الحــزب  مواقــف 
ــه سياســته الإصلاحية داخــل  فالحزب لدي
النظــام الحاكــم فــي العــراق، وهــو ينســجم 
الطائفيــة  القــوى  مــع  طروحاتــه  فــي 
البــاد. إدارة  فــي  ومنهجهــا  والقوميــة 
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صــوت الإنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

ضمان البطالة لكل معطلة ومعطل عن العمل

    الانتفاضة 
والتغييرالاجتماعي	

ان توصيــف الواقــع امــر ممكــن ومتــاح، 
لأنــه امــر تفرضــه طبيعــة المعطيــات 
ــع  ــير الواق ــا تفس ــة، ام ــداث المادي والأح
الفكــري  المســتوى  علــى  الاجتماعــي 
والسياســي والاقتصــادي وفــق المعطيــات 
يســتوجب  فإنــه  الواقــع  لهــذا  الماديــة 
امتــاك نظريــة تمثــل اداة تحليليــة علميــة 
الا  الاجتماعــي،  الوجــود  هــذا  لتفســير 
ــت  ــة ليس ــية والمفصلي ــة الاساس ان النقط
انمــا  الواقــع فحســب،  تفســير وتحليــل 
ــدا  ــا تحدي ــع، هن ــذا الواق ــر ه ــة تغيي كيفي
يبــرز الســؤال الأهــم: ماهــي الوســائل 
علــى  الضروريــة  والمســتلزمات 
الواجــب  والمــادي  الفكــري  المســتوى 
اخذيــن  الواقــع؟  هــذا  لتغييــر  توفرهــا 
بنظــر الاعتبــار ان هــذا الواقــع والوجــود 

التغييــر. يســتوجب  الاجتماعــي 
ــى  ــادرة عل ــاملة ق ــة ش ــاك نظري  ان امت
تفســير وتحليــل هــذا الوجــود الاجتماعــي 
علــى أســس علميــة ومرتكــزات ماديــة 
الــذي  والاساســي  الاول  الشــرط  هــو 
الثانــي  الشــرط  اساســه  علــى  يقــوم 
المتمثــل بالنضــال والممارســة العمليــة 

الثوريــة الواجبــة للتغييــر، وفــي ســياق 
مــا تقــدم نــورد ملاحظــة مهمــة وهــي 
ان اكثــر القــوى التــي مــن المفتــرض 
ــر  ــة التغيي ــي عملي ــهد ف ان تتصــدر المش
لصالــح الطبقــة العاملــة ومجمــوع الفقــراء 
والكادحيــن، تتناســى بشــكل متعمــد أو 
الواجــب  الثانــي  الشــرط  قصــد  بــدون 
الاجتماعــي،  الوجــود  لتغييــر  توفــره 
وهــو الشــرط المتمثــل بالنضــال الثــوري 
العملــي والمواجهــة، فالكثيــر مــن القــوى 
ــا مســاحة  ــي يأخــذ بعضه اليســارية، والت
ــل اليســاري،  ــن خارطــة التمثي واســعة م
بمــا يمتلــك مــن قــدم تاريخــي وتمثيــل 
جماهيــري بــدأت بالركــون الــى مقــولات 
متهافتــة، تدعــي انتســابها الى الماركســية، 
الماركســية،  اســس  مــن  تعتبرهــا  بــل 
ــة  ــولات »الحتمي ــذه المق ــد اخطــر ه واح
التاريخيــة«، وان حركــة تطــور التاريــخ 
والمجتمــع امــر لابــد منــه، ويحــدث بــدون 
ــي. ــات طبيع ــه نب ــان، وكان ــل الانس تدخ

ــا   ان الترويــج لهــذه الافــكار يعنــي ضمن
ثانويــة وعــدم اهميــة العمــل الثــوري، 
لإحــداث التغييــر الاجتماعــي، نعــم ان 
بديهــي،  امــر  التاريــخ  تطــور  حركــة 
ولكــن حركــة الميــاه فــي النهــر شــيء 
اخــر،  شــيء  النهــر  مجــرى  وتوجيــه 
متناســين أن وجــود النضــال الانســاني 
الثــوري أو عــدم وجــوده امــر اساســي 

ــا  ــي، وم ــة التطــور التاريخ ــد وجه لتحدي
ــد ٢٠٠٣  ــل بع ــر حص ــن تغيي ــهدناه م ش
خيــر دليــل، فلقــد حصــل هــذا التغييــر 
التطــور  ضــرورة  فرضتــه  مــا  بفعــل 
ظــروف  مــن  توفــر  وبمــا  التاريخــي، 
علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي 
والاجتماعــي، ولكــن بســبب غيــاب الفعــل 
الثــوري الهــادف، ســار هــذا التغييــر نحــو 
اتجاهــات مشــوهة، افــرزت مــا نلاحظــه 

ــوم. الي
 ان انتفاضــة أكتوبــر، وبعد كل ما واجهته 
مــن تحديــات تمثلــت بأعمــال العنــف التــي 
واجههــا المنتفضــون، اضافــة الــى مــا 
حاولــه المندســون مــن حــرف الانتفاضــة 
الانتهازيــة  والجهــات  مســارها،  عــن 
التــي حاولــت اســتغلال الدمــاء لصالحهــا، 
بعــد كل هــذا فــان المنتفضيــن وفــي هــذه 
ــة المفصليــة مــن الانتفاضــة امــام  المرحل
تحــدٍ كبيــر، يتمثــل بضــرورة تبنــي منهــج 
فكــري، يمثــل اطــارا سياســيا للنضــال 
الجوهــري  الهــدف  لتحقيــق  الثــوري، 
ــلطة  ــون كل الس ــو ان تك للانتفاضــة، وه

ــة. ــر المنتفض للجماهي

    عاش الثوار...عاشت الثورة	

                     مناف حميد


